
"؟ مة ى العج ر ف 273419 - ما معنى حديث "الكف

ال السؤ

ا عن أمركم ي كم الدن ن ت لف لا ت اع ، ف ب تداء والإت الإق تم ب لغ تم ما ب لغ ما ب ن كم إ ن إ عد، ف ه يقول : ‏أما ب ي الله عن مان رض ا عث دن قرأت نص كتاب لسي

رآن ، م الق ايا، وقراءة الأعراب والأعاج لوغ أولادكم من السب عم ، وب يكم‏:‏ تكامل الن لاث ف تماع ث عد اج تداع ب لى الاب ر إ ه صائ ن أمر هذ إ ، ف

مة ى العج ر ف ى : )الكف ما معن تدعوا‏(‏ ف وا واب م عليهم أمر تكلف ا استعج ذ إ مة ف ي العج ر ف ن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال‏:‏ ) الكف إ ف

(؟

صلة ة المف اب الإج

أولا:

ء من الكتب المعتمدة ي ي ش كر ف اد ، ولا ذ سن قف له على إ علم ، ولم ن ما ن ي ي صلى الله عليه وسلم ، ف ب ا الحديث ليس له أصل عن الن هذ

ي صلى الله عليه وسلم . ب لى الن ه إ ت لا يصح نسب دة . ف المسن

ادا . سن كر له إ الوا" ، ولم يذ ة "ق غ ه ، بصي اريخ ي ت ري ف د الطب كره ، عن ا على ذ ن ف اية ما وق وغ

ري رحمه الله تعالى: قال الطب

ن أمر إ ا عن أمركم، ف ي كم الدن ن ت لف لا ت اع، ف ب تداء والات الاق تم ب لغ تم ما ب لغ ما ب ن كم إ ن إ عد، ف : أما ب لى العامة مان - إ ه -أي عث اب الوا: وكان كت " ق

ن إ ، ف رآن م الق ايا، وقراءة الأعراب والأعاج لوغ أولادكم من السب عم، وب يكم: تكامل الن لاث ف تماع ث عد اج تداع ب لى الاب ر إ ه الأمة صائ هذ

/ 4( " ري اريخ الطب تهى. "ت تدعوا " ان وا واب م عليهم أمر تكلف ا استعج ذ إ مة (، ف ي العج ر ف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ) الكف

.)245

ا: ي ان ث

اريخ . ع على مرّ الت ائ هد له الوق هم، وتش ب ي كت ملة ، وقد قرره أهل العلم ف ي الج ه صحيح، ف كور: له وج ى المذ ا المعن هذ

ء. ي وح الش : هي عدم وض مة العج ف

ي رحمه الله تعالى: هان ب الأصف قال الراغ

" )ص 549(. ردات تهى. " المف هام " ان : الإب امُ جَ  ، والإِعْ ة ان لاف الإب : خ ةُ مَ جْ  " العُ
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اه ، ين معن ب همه ولا ت ما مرّ عليه من نصوص الوحي ما لا يستطيع ف ها، رب ن ب ة كأهلها العالمي ي ن العرب ق ي لم يت ي الذ ر العرب ي ى: أن غ والمعن

ي تداع ف اب الاب م أسب ب من أعظ ا سب ه ، وهذ ان ي هه الصحيح ، وب وج ه ب ير علم من اطلا، من غ را ب سي ف سه ، ت ف ل ن ب سره من ق أوله ويف ت ي ف

ر معالمه . ي ي غ الدين ، وت

مي الأصل ، ة من كان أعج كم من أهل العلم والديان نساب العرب ؛ ف ر أ ي ل من غ سب ، وأن يكون الرج مة الن ا : عج مة هن العج وليس المراد ب

ر كلام الله تعالى ، سي ف ت هر ب هه ، والج ق مة اللسان ، وعدم ف لك : عج ذ ما المراد ب ن ي دين الله تعالى؛ وإ ها ف ي ق ة العرب ، ف لغ ي العلم ب مام ف إ

ها . ات وه لغ ان ، وأساليب كلام العرب ، ووج ي وه الب اء وج ف ه ، وخ ي ب وكلام ن

عي رحمه الله تعالى: اف قال الش

ة لسان عَ ل سَ هِ اب أحد، ج لْم الكت ل عِ مَ جُ اح  يض ن إ ه لا يعلم مِ ره: لأن ي لسان العرب دون غ ل ب ز آن ن رَ ، من أن القُ تُ ما وصف دأت ب ما ب ن " وإ

ها ... ل لسانَ هِ لَتْ على من ج ه التي دخ بَ شُّ ه ال تْ عن فَ ت ها. ومن علِمه ان رقَ ف ه، وت ي ماعَ معان وهه، وجِ رةَ وج ، وكث العرب

بَ  اطِ ه أنْ يخ تَ رَ طْ نَّ فِ  ها، وأ ها: اتساعُ لسان ي ها، وكان مما تعرف من معان ي ن معان رِف مِ عْ ها، على ما تَ لسان بَ ب ه العر اب كت اطب الله ب ما خ ن إ ف

لُّ د تَ سْ يُ ، ف صُّ ا لُه الخ خُ  دْ ه العام ويَ اهراً يراد ب رِه. وعاماً ظ ه عن آخِ ا من ل هذ وَّ أ ى ب ن غ ت سْ اهر، ويُ ه العام الظ راد ب ا يُ رً اهِ ا ظ ه عامًّ ء من ي الش ب

ود ا موج لُّ هذ ك اهره. ف رُ ظ ي ه غ راد ب نَّه يُ  اقه أ ي ي سِ ف ف رَ عْ اهراً يُ اص. وظ ه الخ راد ب اهراً يُ يه؛ وعاماً ظ ه ف بَ ب  وطِ ض ما خ عْ بَ ا ب على هذ

ه. رَ ، أو آخِ هِ طِ سَ وْ وَ ي أول الكلام، أ ه ف مُ لْ عِ

. لِهِ وَّ  ه عن أ ها من ظِ  ر لف ن آخ ي ء يب ي تدئ الش ب ره. وت يه عن آخ ها ف ظ لُ لف وَّ نُ أ  ي بِ ءَ من كلامها يُ ي ئ الش دِ تَ بْ وتَ

ه، دون راد أهل علمها ب ف دها من أعلى كلامها، لان ا عن م يكون هذ ، ث ارةُ ف الإش ، كما تعرِّ ظ اللف اح ب ى دون الإيض المعن ه ب فُ  رِّ عَ ء تُ ي الش كلَّمُ ب وت

ها. الت هَ جَ أهل 

. رة ي يَ الكث الاسم الواحد المعان سمي ب ، وتُ رة ي الأسماء الكث ءَ الواحد ب ي ي الش وتسمِّ

دها، حة عن   واض ةً رِف عْ ها -: مَ ت اب معرف ت أسب لف ت ن اخ ه - وإ ها ب ة أهل العلم من ي معرف ها ف ماعَ ت تُ اج وه التي وصفْ ه الوج وكانت هذ

ه. عضَ لُ ب هَ جْ  كلُّفَ ما يَ ها ت ي علمِ كلَّف القولَ ف ت ، ف ة اءت السن ، وج بُ ا ل الكت ز ها ن لسان ها، وب ا من لسان ل هذ هِ جَ يرها، ممن  د غ راً عن كَ ن ومستَ

، والله أعلم؛ وكان ودة مُ حْ رَ مَ ي ه - غ ه من حيث لا يعرف ق نْ واف ته للصواب - إ ق ه: كانت مواف ت ه معرف تْ بِ  ثْ ل، وما لم تُ هِ لَّفَ ما ج كَ ومن ت

" )ص 47 - 53(. تهى. "الرسالة يه " ان طأ والصواب ف ن الخ يْ رق ب الف ما لا يحيط علمه ب ي ا ما نطق ف ذ ، إ ورٍ عذ رَ مَ ي ه غ ئِ طَ بِخَ

ا كان أحد لال؛ وهذ ي الض له : وقع ف عق ى ب ف لى أهل العلم ، واكت ع إ ا لم يرج ذ إ ؛ ف ي نصوص الوحي يت عليه معان ف ، خ ة العرب هل لغ من ج ف

يرهم. لة وغ ز وارج ومعت تدعة من خ هور المب اب ظ أهم أسب

قال السيوطي رحمه الله تعالى:
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لسان العرب ... هل ب تداع الج ب الاب ليه من أن سب ار إ لى ما أش اروا إ عي أش اف ل الش ب دت السلف ق "  وقد وج

" )ص طق تهى. "صون المن مة " ان دع- العج ما أهلكتهم – أي أصحاب الب ن ، قال: إ صري ير عن الحسن الب ه الكب اريخ ي ت اري ف خ رج الب وأخ

.)56 - 55

ي رحمه الله تعالى: اطب وقال الش

هم عن الله ورسوله، ه يف ي ب ة الذ ي وِّ عن علم العرب رُ ، مع العُ ن ي ي ة العرب رآن والسن ي الق رصهم على الكلام ف دع - تخ ها – أهل الب " ومن

سهم، ف ن أ ن ب ن الظ هة تحسي لك من ج ي ذ لوا ف ما دخ ن ي العلم، وإ ن ف ي ون الراسخ الف ه، ويخ ون ب هموا، ويدين ما ف ريعة ب اتون على الش ت ف ي ف

لك ... اط، وليسوا كذ ب ن هاد والاست ت هم من أهل الاج ن ادهم أ ق واعت

له. ض ف ه ب هل والعمل ب ا الله من الج ن ها عاقل، أعاذ ى ب از لا يرض ي مخ كلام العرب ف هل ب را ما يوقع الج ي وكث

ا. لاف الهم خ لاف أمث ها، ولا يعد خ ها، وتسقط مكالمة أصحاب أ ب ه الاستدلالات لا يعب ل هذ مث ف

تهى. اع الهوى " ان ب لى ات ة كلام العرب إ روج عن طريق ذ هو خ ، إ دعة ن الب هو عي ة ف ة أو الأصولي روعي كل ما استدلوا عليه من الأحكام الف ف

"الاعتصام" )2 / 47 - 50(.

والله أعلم.
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